شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《26》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ل الثانيةُ. مُتَشَابِهًا كِتَابًا مُتَشَابِهًا، أنْ يُشْبِهَ بَعْضُهَا بَعْضًا في الإعجازِ والصِّدقِ والعدلِ والسلامةِ مِن العيوبِ. إذًا مُحْكَمٌ أيْ مُتْقَنٌ. فكلُّ أحكامِهِ عَدْلٌ، وكلُّ أخبارِهِ صِدْقٌ، وهو في غايةِ البلاغةِ والفصاحةِ والإعجازِ والسلامةِ مِنَ العيوبِ. ويُشْبِهُ بعضُهُ بعضًا في الإعجازِ والصِّدقِ والعدلِ والسلامةِ مِنَ العيوبِ. هذا معنى أنَّهُ مُحْكَمٌ وأنَّهُ مُتَشَابِهٌ. يبقى تفسيرُ: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾. يبقى التفسيرُ فيها. طيب، قالَ رحمه الله تعالى: "ولا معارضةَ بينَ الآياتِ؛ لأنَّ معنى كونِهِ لأنَّ معنى كونِهِ كلِّهِ لحظة. لأنَّ معنى كونِهِ كلِّهِ، معنى كونِهِ كلِّهِ مُحْكَمًا هو اتصافُ جميعِهِ بالإحكامِ الذي هو الإتقانُ؛ لأنَّ جميعَهُ في غايةِ الإتقانِ في ألفاظِهِ ومعانيهِ. أحكامُهُ عدلٌ، وأخبارُهُ صدقٌ، وهو في غايةِ الفصاحةِ والإعجازِ والسلامةِ مِن جميعِ العيوبِ. المعنى هذا ظاهرٌ واضحٌ أنَّ جميعَ القرآنِ عدلٌ في أحكامِهِ، صدقٌ في أخبارِهِ، في غايةِ الفصاحةِ والإعجازِ والسلامةِ مِنَ العيوبِ، لا يدخلُهُ شكٌّ ولا ريبٌ ولا نقصٌ ولا عيبٌ بأيِّ نوعٍ. مِن هذا. كلامُ اللهِ سبحانَهُ. طيب. بمعنى كونِهِ كلِّهِ مُتَشَابِهًا أنَّ آياتِهِ يُشْبِهُ بعضُهَا بعضًا في الإعجازِ والصِّدقِ والعدلِ والسلامةِ مِن جميعِ العيوبِ. يعني كلُّهُ مُحْكَمٌ أيْ في غايةِ الإتقانِ. كلُّهُ شـ ـابِهٌ أنْ يُؤدِّيَ غايةَ الإيجازِ والبلاغةِ والسلامةِ مِنَ العيوبِ. طيب، إذًا المعنى الثالثُ والمرادُ الذي سنتكلَّمُ عنه وهو: ومعنى أنَّ ﴿مِنْهُ آيَاتٌ﴾ ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾. اختلفَ فيهِ اختلافًا كثيرًا. تحتَ عندنا هنا في التحقيقِ فائدةٌ. قالَ الإمامُ الشاطبيُّ رحمه الله تعالى في كتابِهِ: "ومعنى المتشابِهِ ما أشكلَ معناهُ ولم يُبَيَّنْ مغزاهُ. كانَ مِنَ المتشابِهِ الحقيقيِّ كالمُجْمَلِ مِنَ الألفاظِ وما يظهرُ مِنَ التشبيهِ، أمْ مِنَ المتشابِهِ الإضافيِّ، وممَّا يحتاجُ في بيانِ معناهُ الحقيقيِّ إلى دليلٍ خارجيٍّ، وإنْ كانَ في نفسه ظاهرَ المعنى لبادي الرأي كاستشهاد الخوارج على إبطالِ التحكيم بقوله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ فإنَّ ظاهرَ الآيةِ صحيحٌ على الجملة. وأما على التفصيل فمحتاجٌ إلى البيان، وما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه بين أنَّ الحكمَ لله تارةً بغير تحكيم، وتارةً بتحكيم؛ لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكمُ به حكمٌ لله. يعني لعلي ذكرتُ لكم قصةَ ابن عباس مع الخوارج. قصةُ ابن عباس مع الخوارج أخرجها النسائي في الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم. أما الخوارج لما خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه، لبس ابن عباس -قل له يعني مثلاً نقول: "بَدْلَة"- رجلٌ لمَّا الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخلُ الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من كبرٍ». قال: يا رسولَ اللهِ، أحدُنا يحبُّ أنْ تكونَ نعلُه حسنةً وثوبُه حسنًا؟ قال: «إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ. الكبرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناسِ». ما هذه الحُلَّةُ يا ابنَ عباسٍ؟ أبي صلى الله عليه وآله وسلم في حُلَّةٍ أفضلَ منها. قال: ما تَنقِمونَ على أميرِ المؤمنينَ وابنِ عمِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وزوجِ ابنتِه؟ يُذَكِّرُهُم. فكما قلتُ، قال بعضُهم: لا تُجادِلون، وقالوا: ثلاثةَ أمورٍ. قال: ما هي؟ قالوا: حكَّمَ الرجالَ ولم يُحكِّمْ كتابَ اللهِ، واللهُ يقولُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾. انتبهْ. قال: الثانيةُ. قال: قالوا: قاتَلنا ولم نَسْبِ ولم نَغْنَمْ. فإنْ كانوا مسلمينَ، فقتالُ المؤمنِ كفرٌ، كيف نُقاتِلُ المؤمنينَ؟ وإنْ كانوا كفارًا فلمَ لمْ نأخذْهُم سبايا وغنائمَ؟ يعني: يأخذونَ النساءَ سبايا والأموالَ غ يخطئ فيها، وأنا أنصح بمراجعة المجلد العشرين من مجموع الفتاوى من صفحة مئة واثنين إلى 165، ستجدون فيها كلامًا عظيمًا في هذا الباب. 162 إلى 165. مجلد العشرين. التي هي سبعة وثلاثون مجلدًا طبعة الفهد. طيب. فهنا هؤلاء قالوا أرادوا بها باطلًا. ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾. قال: أرأيتم إن أجبتكم عن هذه، وخرجت منها، أترجعون؟ قالوا: نعم، نسمع. قال: أما قولكم: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، فإن الله جل وعلا حكم في فرج امرأة، فقال: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾، ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. أتحكيمُ أمرِ امرأةٍ أولى، أم الأمة أولى؟ قال ما حَرَّضْنَاكَ، ولو حَرَمْنَاكَ لَظَلَمْنَاكَ. قال الله: بما كنتم. فأخذ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم القلمَ ومحاها بنفسه، عليه الصلاةُ والسلامُ. فعليٌّ هنا بالرسولِ من أجلِ ما تمَّ، من أجلِ الإصلاحِ بينَ الناسِ. آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اختلفَ فيهِ اختلافًا مبنيًّا على الاختلافِ في معنى الواوِ في قولِ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} فمَن قالَ إنَّ الواوَ استئنافيةٌ، و{الرَّاسِخُونَ} مبتدأٌ خبرُهُ جملةُ: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}، والوقفُ تامٌّ على قولِ: {إِلَّا اللَّهُ}، فإنَّهُ الوقف هنا غير لازم، راجح أو جائز، فإنه فسَّر المتشابه بما يعلمه الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دون غيرهم. كالآيات التي ظاهرها التعارض، وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله تعالى: "وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ" وقوله: "فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ" مع قوله تعالى: "فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ" وقوله: "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" ونحو ذلك من الآيات. هناك كتاب عظيم جدًّا للشيخ -رحمه الله تعالى- عليه عنوانه: "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب"، جمع بين هذه الخلاصة في مثل هذه الآيات. "وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ"، "فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ"، هذا من باب التهديد. "ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ"، هذا من باب اللفظية: أنه لو أراد عطف الراسخين لقال "ويقولون" بالواو. "والراسخون في العلم يقولون". ولو كان ذلك بالواو. ومن القرائن المعنوية: أنه ذم مبتغي التأويل. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ وَالرَّاسِخُونَ... فَأَمَّا الَّذِينَ في هذا المبحثِ والصحيحُ أنَّ المتشابهَ ما وردَ في صفاتِ اللهِ سبحانه وتعالى مما يجبُ الإيمانُ به ويحرمُ التعرضُ لتأويلهِ. ك قولِ محمودٍ: "على العرشِ استوى" لا يخلو من النظرِ. لا يخلو النظرُ، لماذا؟ لأنَّ آياتِ الصفاتِ ليستْ إنه لكن كيفيةَ اتصافه جلَّ وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جلَّ وعلا، كما أوضحَ هذا التفصيلَ إمامُ دارِ الهجرةِ مالكُ بنُ أنسٍ تغمده الله برحمته بقوله: "الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَع الإنسانُ مِنَّا لمَّا يرى رؤيا جميلةً ويظلُّ ويذهبُ في قصرٍ جميلٍ وبساتينَ وأزواجٍ وحورياتٍ، والناسُ تدخلُ وتخرجُ، كيفَ حصلَ هذا؟ ثمَّ يُفاجَأُ أنَّ كلَّ هذا لا أثرَ لهُ ولا صحةَ لهُ، إلا أنَّهُ خيالٌ في نفسِهِ. فإن كانت رؤيا مِنَ اللهِ، وإن كانت حُلْمًا فمِنَ الشيطانِ. بعضُ الناسِ الدعاء، بل يجوز أن يقول: وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. وأما الصلاة، أو يقول أي كلام لاحق. أما قوله: ليس من البر الصيام في السفر، نعم هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة، لكن هناك لفظ معلق: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصيامُ في السفرِ". يعني: قلب اللام كلغة بعض حكمُ الصلاةِ وثوبُ الإنسانِ مكفوفٌ. وكفُّ الصلاةِ الذي هو الربطُ، يعني ربطَ. حكمُ الصلاةِ في مسجدٍ فيه قبرٌ. لعنَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ. ألا إني أنهاكم عن ذلك. لحظة أقرأ الأسئلةَ فقط التي أمامي. المندوبُ إليه المُرَغَّبُ فيه، يعني المستحبُّ، رغَّبَ الشرعُ فيه. السواكُ رغَّبَ فيه الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم فيه أم لا؟ ركعتا الفجرِ قالَ: "خيرٌ من الدنيا فاقرؤوا هذا الحديث، هو اسمه حديث الجساسة. في آخر صحيح مسلم، في الأواخر، حديث طويل. ستستفيدون منه إن شاء الله. رأى الدجال بعينيه وهو مُقيَّد، وقال أَخْبَرَ، وسأله عن أسئلة. ولذا أسلم تميم رضي الله عنه وأخبر. فهذا وأخبر الرسولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا. فهذا الحديث تَرَكُوا قُنُوتَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. عَلَيْهِ الطِّفْلَانِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
